
 93   

  أشياع
  )امرأة زكريا (
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
 
  )أم الشهيد(

 

  :العائلة الربانية
، انهـا زوجـه نبـي وأم نبـي ، ) أم مـريم(انها أشياع بنت فاقود أخت حنه بنت فـاقود 

 . ڠ  وابنها هو يحي  ڠ فزوجها زكريا 
ًكان سيدنا زكريا نجارا وهو الذي كفل مريم حيث مات أبوها وهي في بطن أمها ، 

م الحنـون يـة واحتوتهـا فكانـت لهـا بمثابـة الأا قد كفلتها كفالـة معنووأما أشياع خالته
القريبة مـن ابنتهـا فقـد علمـت بحمـل مـريم وتفهمـت أمرهـا وصـدقتها وشـاركتها في 
ًمحنتها ومعاناتها ، وهكذا تكون العائلة الربانية الصالحة يكفل بعـضها بعـضا ويرعـى 

 .ًبعضها بعضا في حب وعطف
ًنجاب لعقمها وعاشـت حياتهـا عـاقرا فرضـيت بمـا  الإكانت أشياع قد حرمت من

الذريـة خاصـة بعـد أن  شـاب رأسـه  ً تواقـا إلـى ڠ قسم االله تعالى لها وكان زكريـا 
 ومـنهم -ووهن عظمه ، كان يخشى على دعوته التي يقوم عليها وأهله الذين يرعاهم

 الذي يملكـه  وكل ذلك هو تراثه–نفاقه في وجهه إ وماله الذي يحسن تدبيره و-مريم
كان يخشى عليه من الضياع لـذا تـضرع الـى االله تعـالى هـو وزوجتـه بـأن يرزقهمـا االله 

 ولـو -تعالى الولد الذي يقوم بهذه المهام فاستجاب االله تعالى لهما وبشرهما بالغلام
 لكانـت رغبتهـا ورغبـة زوجهـا  ڠ ًلم يكن نهج أشياع أم يحيي موافقا لنهج زكريـا 

 .بعيدة المنال

   : له علامةحمل
عندما تحمل المرأة في عصرنا فانها تذهب الى الطبيب لتجرى اختبار حمل ولكن 

 . كان حملها آيه وعلامته آية أخرىڤأشياع 
حملــت أشــياع وأخبرهــا االله تعــالى بالحمــل ورأت الآيــات الكــبرى مــن الكــريم 

يخ أول  لأنها ستضع لزوجها الش؛الوهاب وكانت فرحتها عارمة وسعادتها بغير حدود
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 سنة ، وقد شاهدت بعينها علامه الحمل التـي نبـأ االله بهـا نبيـه 98مولود وكان عمرها 

فكانت العلامة هـي ألا يـستطيع زكريـا تكلـيم النـاس ) رب اجعل لي آيه: (عندما قال
 .بكلامهم المتداول بينهم عند محاورتهم

ًم أحدا  أصبح لايستطيع أن يكلڠوقد روي عن أبي زيد أنه لما حملت زوجته 
 . أحد لم يطقها ودام ذلك ثلاثة ليال بأيامهنةلك يقرأ التوراه فاذا أراد مناجاوهو مع ذ

 .ًوهذه الآيه يؤدي بها زكريا حق الشكر الله الذي وهبه على الكبر غلاما
وعندما خرج على قومه أشار اليهم ليسبحوا ربهم ليشكروا االله معـه علـى مـا أنعـم 

́ µ ﴿ًنــت أشــياع تكثــر أيــضا مــن الــذكر عليــه وعلــيهم مــن بعــده ، فكا  ³ ²
 ½ ¼ » º ¹ ̧  . ]11:مريم[   ﴾¶ 

 ة كـل زوجـإلـىنجـاب أن تكثـر مـن الـذكر و الى كل زوجة تريد الإةوهذه رسال*
p o n m ﴿بناء عن ذكـر االله ا الله فلا يلهيها الأًأنجبت أن تكثر من الذكر شكر

 x w v u t s r q....﴾   ]9:المنافقون[ .  

  :بن مريماحيى بن زكريا بعيسى علاقة ي
في نفس الوقت الذي حملت فيه مريم فكان عيسى ويحيى ابنا ) أشياع(لقد حملت 

ني أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنـك فـذلك إ: (خالة كانت أشياع تقول لمريم
ًتصديقه له في بطن أمه فهو أول من صدق عيسى وهو أكبر من عيسى أيضا ّ. (..... 

﴿ 8 7 6 5 4 B A @ ? > = < ; : 9
 F E D C﴾   ]39:آل عمران[. 

ًوأما سيدا فتعني أنه في العلم والعبادة وحصورا تعني أنه مانعا نفسه من الشهوات ً ً. 

  :البشرى من الملأ الأعلى
لقد بشره االله تعالى وبشرته الملائكـه وهـو واقـف يـصلي في المحـراب وتـضمنت 

 : البشرى ثلاثه أشياء
 .هي كرامة لهجابة دعائه وإ -1
 .عطاؤه الولد وهو القوةإ -2
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̀ a ﴿.  تفرد بتسميته-3  _ ̂  ] \ [ Z Y X W ﴾   ]7:مريم[ . 
فهو اسم غير مسبوق سماه االله جل جلاله فذلك كرامة لأبويه وشهره لأمـر يحيـى 

 .ڠ
 لأن ؛ ذكر االله تعالى صفات هذا الابن عندما يكبر وهذه الصفات هي التـي تؤهلـه-4

 التقـي الـصالح ةم التي من أجلها دعـا زكريـا ربـه وهـي صـفات الداعيـيقوم بالمها
  :وهي

 .أنه يأخذ الكتاب بقوة*
والكتاب هو التوراه كتاب نبي اسرائيل من بعد موسى وعليه كان يقوم أنبياؤهم 

 .يعلمون به ويحكمون
مانـة في قــوة وقـد ورث يحيـى أبـاه زكريــا ونـودى ليحمـل العــبء ويـنهض بالأ

 .وعزم
 .ًالحكم صبياآتاه *

أعطـى الفهـم :  أنه قال في ذلكوقد أخرج أبو نعيم ، عن بن عباس عن النبي 
 .والعبادة وهو ابن سبع سنين

 .وقيل أن الحكم معناه النبوة ولم ينبأ أكثر الأنبياء قبل الأربعين
 .ًآتاه حنانا من عنده*

برعايـه  المكلف ةلايتكلفه ولايتعلمه وهي صفه ضروريه للنبي وكذلك الداعي
 .القلوب والنفوس وانجذابها الى الخير

 .آتاه زكاه القلب وطهارته ليواجه بها أدران النفوس فيطهرها ويزكيها*
ًآتاه التقوى والصلاح فقد كان موصولا باالله تعالى يخشاه في السر والعلن ، وقـد *

ماعمـل معـصيه ( قال عنـه أثنى االله على يحيى وقد جاء في الحديث أن النبي 
 ).هم بهاولا

 .حسان اليهماكان شديد البر بوالديه كثير الإ*
 .ًكان بعيدا عن الكبر والتعالى*
   .»ًوسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا«. له تحيه من االله وتشريف *
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ويـوم ) مـن أن ينالـه الـشيطان(أمان مـن االله تعـالى عليـه يـوم ولـد : قال الطبري

 .ًحيا من هول القيامه وعذاب النارويوم بيعث ) من وحشه فراق الدنيا(يموت 
 . من الشهداء جزاهم االله خير الجزاءڠومما لاريب فيه أنه 

  :أم الشهيد
ًكانت حياة يحيى ابن زكريا وساما على صدر أمه واستشهاده تاجا على رأسها فهي  ً

ًنا به كل هذه الأم التقية النقية المربية العظيمة التي رزقت بعد كل هذا العمر الطويل اب
ًالصفات العظيمة فلم تدللة كما تفعل الأمهات اللاتي يـرزقن أبنـاءا علـى كـبر ، وانمـا 
ًأحسنت تربيته وتأديبه فكان نبيا شهيدا عاش حياته مجاهدا مصلحا يـأمر بـالمعروف  ًً ً

 .وينهى عن المنكر
بعـث بـن مـريم : وفي الحديث الذي رواه عن سعيد بن جبيـر عـن ابـن عبـاس قـال

فكـان فيمـا نهـوهم : حيى بن زكريا في اثنى عشر من الحواريين يعلمون النـاس قـالوي
 . عنه نكاح ابنة الأخ

 ةوكان لملكهم ابنه أخ تعجبه ، يريد أن يتزوجها ، وكانت لهـا كـل يـوم حاجـ: قال
اذا دخلـت علـى الملـك ، فـسألك حاجتـك : يقضيها ، فلما بلغ ذلك أمها ، قالت لهـا

 فلمـا دخلـت عليـه سـألها حاجتهـا ، »يحيـى بـن زكريـا«بح لـي حاجتي أن تذ: فقولي
ما أسألك : سليني غير هذا ، قالت:  فقال»يحيى بن زكريا«حاجتي أن تذبح لي : قالت

 –أزواج الأنبيـاء .( ، ودعـا بطـست فذبحـه»يحيـى«فلما أبت عليه دعا : لا هذا ، قالإ
 ) محمد راجى الكنسى

ن كان ذلك في حياة أمه أم بعد موتها إدري  ولانڠوهكذا استشهد نبي االله يحيى 
ولكن على كل حال هي أم الشهيد وزوجة الشهيد وأم النبي وزوجة النبي وخالة خير 

 .نساء العالمين
 . وأرضاها فنعمت الأم ونعمت الزوجة ونعمت الخالةڤ فسلام عليها و

  :خواطر وعبر
 . كفالة العائلة بعضها البعض كفالة مادية ومعنوية-1
 .قيمة الذكر وارتباطه بالرزق وشكر النعم -2
 .   فضل أم الداعية المجاهد وأم الشهيد-3
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